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صضرس!مى!قئعرأسفئضب

سبيلا.اليهالكيدءولاصراعنهيقللابظطيحاجانجنهالمحرالتلميح،الحادرةت!يبمقالاولالقسمفيالماضيةمقالتنافيكأملنا

تضجراوتيأسبداتحتىبكالتلاهبنجيتمادتقدبأفهااحسمتفاذااطرافاوذكر،ايلاممنلهاكانوماالفرا!ساعةفيهوصفالذيوهو

فيالش!اعرذكرهاالتيالراصعةالحلوةبابضسانهافاسترضكعادتالتاليةالاربعهالابياتالىالآنونأتي.الحرةالعربيةمحبوبتهمفالنمن

كلامامهافيذوبالصبوحوجههإالاديربهاتشرلى،الثانيشطرهالتي-الابياتوهي،ريقهاوعذوبةابتسامتهاجمالفيهايرصفالتي

بها.تولهاكفتماكأعظموتعودغضيكالعذوبةقروةتنيمهفيهاويباخونشاطهحيويتومةالحاددةفيهاييلغ

اتعبيربهلىاالمقترنةالمعاليفهمفياسرفناانناالقارىءظنفانهيوهذ..المرقصة

استقصاءبضرورةاقناعهفيبعدننجحلمفاننا"الحديثتنازعك"امرعلذيذيسمهاحسنارأيتهاالحديثتنازعكاذاو

حين.الشعريةالتمبيراتبهاتشحنالتيالطملةوالظلالالثانيةالمعانيالمستنقعطيباسجرماءمنالصباادرتهساريةبغريض

سامعيهنفوسفياستثارتهاويقصديعنيهاقديرشأعريستعملهاالمقلعبعيدله-النطالىفصفاانهلالحريصةلهالبطاحظلم

المعلأليهذ.كلليعدديقفالقادىءاوالسامعاننعنيلسنا.وقرائهالخروحأصولفيتقطعغللاما؟.ظصبحبهالسيوللعب

مشحونامزدحمالريعااستحضارايستحضرهاشكلاللكنه،والظلالنحتفظانعلينااللصعبمننجدالمسكرةالابياتهذهمواجهةفي

شحئةمستمسهخاصةوعاطفيةفكلية"شحنة"للتعبيريجنهليلجأولادقيقتحليلعلىللشعرتقويمهيبئيالذيالمتزنالئاقذبهدوء

الشحناتهذهوتوالي.للشعرمننفتحةحساسيةذاكانان،الكهرباءانفعالناتملكفيجهدثانبذلولكن.تالريةانفعاليةصيحاتالى

العظيمةوالمتعةالقويوالادهافالخاصالاه!زازيعطيناباهوا!تابعةجوانب!الشاضرلنافيكرواحدتشبيهعلىتقومالابياتهذءان:قنقول

الشعر.قراءةمنعليهانحصلالتبمالمتميزةمنزكيةبقعةعلىنزلالذيالمطربماءفمهاعذوبةتشبيهفهو،المتعددة

امرأةنقصدلمالحديثمنازعةفيلفنونهاسردنافيافي!ا.6خطءكللنايقوذلااتفصيلهذامعالشساعرولكن.الصحراءبقإع

ى!عاديةقناة-الغاضبونغضبوان-قصدنابل،قبذلة-ررمةمثحونة،سكزةسريعةبلمسةصورتهعناصمنعئصركلفييكتفيبل

الىتدفعها-الدافقةالانثويةغريزتهاركن،والاستقامةا!باءمننصيبوان،ايحاءاتهاكلونسنوفيالصورةبئاءنتماننحنلتاويترك

مقاومتهاعنصادرةالمنازعةهذ.وليست،الاغراءفيقواهاا!لالالفاظهتستفعيهاا!بالاستدطءاتودقالقالمعاليلظلالنستجيب

حثماطريفومن.والتقاليدوالحكمةالعقلبس!ودالغريزةلتلكمقالتنافيقلنا.ماالقارىءفليتذكر.-وبنغمهاوبايقاعهاالثالىبمعناها

كليةمحلة"فيالارلعة-الاساتلهذهتحليلاسنواتمنذنشرناحعناننافيوخصوصاالشاعروبينبيئهوالمشاركةالتعكنضرورةعنالماضية

-....-.الابياتهذءفيتفصيليةنظرة.الانولننظر.القديمالشعرقراءة

هذءدنسباىمحايستن!جليلاستاذكنب"اقجامعيةالخرطومالدقيقةو(لعواطفالثانيةالمعانيمننستطيعمانستخرجنانمحاولي

نساء.منمرأةاعلىتنطبقانماانهاويقول،الجاهليةنساءالىالصفاتذ!كفيا!عربييسمعهاحينكلماتهامنكلمةبكلمرتبطةكانتالتي

تعرفلمالخالدةالانثىكأن.والدهاءالكيدعلىتدربتهذاعصرنا.والمكانالمصر

والحياء"با!ارالبراءفيهاتمتزجإلانجرلاافيولمقرتمادبسهالعسرممارشةفنولحرأمنازعتها":يقولبانالاولللبيتشرحتالقديمالشارجيبدأ

-..فاننا.المخلاللغويالشرحعلىمثالوهذا."اياءمخادثتهاحديثا.

الراضيةالبسمةهذءوبعد،التئازعهذاكلبعد،والآنهذافيالحقيقيالجمالموضععليتاضاعالفهمبهذااححفيئاان

بأنالعذبريقهاطعميصفوهو.يقبلهابنلهسمحت،المسترضية"تحادثك"مع!نإهليس(،الحديثتنازعك"الحادرة-فقول.التعبير

الارتشافوهو،للكعالميميالمصعرهووامع."المكعلذقي"يقوريمتزالجاهليوالشعر،وينته"تحادثك"يقلللمفلموالا،فقط

فييفيضفىناهالتاليةالثلاتةابياتهفياما.الطيبالعذباولءمق؟لهالزوملاواحدةبكلمةتييولابالآيجاز

منينزلالذياللث!هيالسائغبالماءيث!بههابأنالعلوبةهذ.وصف!ازعة"عبارةقسثيرطألني(لكاملةالصورةفينحنفلنتأمل

ولريد.ا!حراءاوديةمنطاهرزكيوادعلىفينزل،ممطرةسحابةلجسدعئإرتييمولايخهامنيسشعملهاحين"الحديثألرجلالرأة

مليانتأملوان،التشبيههذافيبهاياتيالنياوصافهنتتبعانالانوتصريح،وقبولوتمنع،ورداخذفيايا."ستنارعك3"هي.التشد!

كلمةكليتخيركيفلنرى،يرسمهاالتيالرائعةالطبيعيةالصودةفي.جراةتتبعه.حياءثميتهـنعهاحياءوجرأة،رفضثمورضا،وتلممح

كلمةمئهافليست،جديداعئصراالمئظرالىتضيفبحيثكلماتهمنفكلماينقطعانهيثريدولاتتجاذبانهحبلوبيتهابينكالحديثفكان

مننستخرجحتىاثواجبالجهدنبذلانونريد.عبثاجاءتواحدللخطريعرضهاحدالىيتهدلانكذلكتريدلاولكنها،ارخةشددته

فيتثيركالتوما،بهاالمرتبطةالثانجبةمعلاليهامننستطيعماكلمةكلفنونهاكافةذلكقيمستعقلة.فثدتهعادتبينكماارتخبىفكلما

وعاطفية،فكريةاستدطءقيمنوالكانالعصرذلكفيسامعيهانفوستراك.افتتانابه!ويزيدكيحيركدلالفيوالؤاعيةالغريزيةالاشوية

التننالكاملةالثععريةالشحنةعلىثحصل-وحدهوبذللك-وفيلكتجبهاتراكثم،الجريئةبالكلمةفتشجعث!يسانكالخجلعقد.قد

علىنحصلاننحاول:نقولانبناالاحرىاو،كلمةكلتتضنمنهاهـتهورتفان.لنافر2الظبىبمهارةفتراوغكالصريحبالسؤال

الاحوالوتغيرالطويلاثزمانهؤامروربعدمتطامحةشحنةاقصىالىفلجأتعدتفان!الخارمةبالزحرةحدرعداوقفتكمطاردتها
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الماءلهطابالارضمنالوضعطابوكلما،اولءهذايلوثدنسولا.والثقافيةالبيئية

القديم.الشارحيقولكماالمستقعطيباسجرماءمنالصبااثرتهبساريةبغريض

في،قراءتجبنبيئتختأدانهنالك؟"اسجرءاء)قوله.مالكن."ساريةغريض"منيرشفكأنهالقبلةتلكترشفانهيقول

،"اسجر"الىمضافافيكون،"ماء"تحتواحدةكصرةتضعاولاهماواللبن،الغريضاللحمتقول،شيءكلمنالطريهووالغريض

هذاومغزى.الطينالطيبأي،الطينالحرالغديرهوالاسجرويكونالتيبالسحابةالعهدقريبيزهللاالمطرعذاانيعنيوهو.الغريض

هذابقرارانينفيلاوواقعيتهصدفهلتمامالجاهليالشاعرهداانيزاللااذنفهو،وجيزةمدةمنذالامنهاينزللمانهاي،اسقطته

والحر-،حرطينلكنه،طيناالمطرملافيهاستقرالذيالغديروحصشاوالانسانوروديلوثهولم،قيسنهولميأسنللمطازجا

يفسدولنالماءيدنىلناذنالطينهذاكاالطيبهوواللطينالرمل.الصحراء

طعمه..سشبةهبم؟المطرهذامنهانزلالتيهذهسحابةافيومن

تنونها،اي"ماء"كلمةتحتكمرتينتضعالتانيةاللقراءةوفيتجىءسحابةالشاعريختارولم.ليلا.جاءتسحابةأي،"سارية"

اسجر""عونالقراءةهذهوعلى.الوزنفيسننقيما!مجوهمزةوتخففلمكلالملألهاابرديرنهذاانو5نستنبطهالذيالسبباليس؟بالليل

،رةالكلمنقليلقدرفيهجمونالذيهوالاشجروالماء،للماءصفةذلكالىاضف؟المذاقطيبسلألغبادددهو،الشمسحرارةتسخنه

هـ!ولرومهبمدقهالجاهليالثاعريروعناايضاالقراءةهذءوعلىيريداقيوالسكونالدعةلروحواشاعةلقصتهزمضاالليلتخيرفيان

شاعريتهعللمىبذلكدالا،المعقولةفرالمبالغهعنوعزوفهالواقعجبتفيهتنتهي،والخفضالهدوءفترةفالليل.صورتهفىيبثهاان

.لكدرقدالاصليصفائهعلىالمطرهذابانلنايعترففهو."لصادقةنأويكنفاونلتمس،الكادحةحياتناصراعاتوتسكن،وضجيجهالنهار

منتخلولاوالارض،الارضفخالطالسماءمننزلحينالشيءبعض.السابغةوا!رحمةالوادعالهدوءمنهونستلهماليه

ولااعجابابهيزيدناهذابصهـقهوهو.حرةتكنمهـماوالرمالالترابليسهذاولكن.ساريةسحابتهوجعل،غريضاالماءجعللهذا

عارريخخلقولاحقيقيامنظرايصفبأنهويقنعنا،صورتهمنيشينفيجعل،السحابةهذءتحملالتبالريحيتخيرهوبل،شبءكل

اكبرنكونوبهذا،اخراعهمحضفيالالهوجودلارومانسياالثعارحيقولكماكاالصباخصوانما."الصبا"هيتجلبهاالتيألريح

ناتلبثلم"لكدرةهذهانبعدفيمالنايدممىحينلتصديقهاستعدادااـلسببنعرفونحن.سهلابهايأتيالمطرولانهأولينلكونها،اللقديم

قبولعلىالعادمبيتههـمبمايحملناكيفالانفلننظر.تمامازالت،عاصفةواقلها(لعربيةالارياحاهدافالصثا،الجغرافيةمعلوماننامن

:هذاادعائه،الالصيواةالقارةعبر،الشرفىمنالعربيةالجزيرةشبهعلىتهبلانها

"قلعبعيديهالنطاففصفاحريصةانهلاللهاللبطاحظلمالاالجزيرةلثبهالىتخلصولاحدتهامعظماستنفدتقدالقارةفتكون

هينقددالامطرهامنيبقولمالمخيفوبرقهاالمزمجررعدماتبددوقد

،"بطاح"علىنزلالمطرانقولهكااثنتينبكلمتينهذايفعلرأساتهباقيالرياحتنتجهكالذيمدمراكاسحاطوؤاناينتجلارحيم

الثارح،تقولكموهو،ابطحفجمعاللبطاحاما."حريصة"انهوقولهالوا!!ةالكلمةهذ.تشيعهفيمااذنففكر.المحيطعبراللجنوبمن

فائدةما:نسألولكننا.صظرحهسفيهيكونالواديبطنالقديمفراشيرومن،واللينوالوداعةالرقةمنالصورةفي"الصياء!

عصرنافينعرؤءكما،الصغارىالحههذه؟"الصغارالحصى"هذهاحباقيالامابمنسبباهؤافيونبرف.والهلاكبالدمارالمقترن

وامرار،الاكدارمنفيهماوترسيبالماءترشيحعلىتساعد،الحديثالرقيقةاشعاره!فيالستعمالهامنواك!روا،الصباريحالعربلها

فيمتبعةشاللاطريقةصفارحصىميهيكونمستودعفيالماء.الحلأدة

يفىلملالطبنوهو.العطاحعلىمطر.الشاعريسقطلهذا.تصفته01ا-..0011
....."درته"لهاالحادرءيعول؟لمطرهدالصبا-جببتكيفولكن

الطويلةلخبرتهلكنه،اًلظاهرةللهذهلعرفهالذياللعلعيالسببيعرف.الضرعمناللبنالحالبيستخزجكطالسحابةمنالشخرجتهاي

عليهابملىلرغل!طالتىوبجرل!منئينزاا)دكثرينكولمصرغديرالصعجرافيقعلحو"لالحالبيستخرجكيف؟الصورةبناءفيفلأتتهوم!هذاععزىفما

....".بينيجمعدقيقالمسالحيواناضرعيلمسبن.يستخرجهانما؟اللبئ

.تقشرهايالارضوج4تحرصالننيالمطرةفهي"الحريصة"امااوالبرويةتأتيكيفانظر.الرحيم(للطيفوالمىالقويةالحركة

صلبة،ارضعلىنزولهكاناذاالاالادضوجهيحرصلاالمطرولكنوتبتعثدوعهامناولافتهدىء،لتحلبهابقرتفااونجاقتهاالىالفلاحة

بهويختلطيتشربهترابهافانفربةرخوةارضعلىقيلاذااماثه!،وحبيرفقجلمطوتربتهينارقيقاحديثاتحدثهايأنحنانه!

صلبةارضعلىيسقطمطرءالحادرةجعلىفحين.ش!يداتلويثاميلوثهعملهذاانظننتفان.دقيقمرهفمسفيضرصافتدلكاناملهاتمد

تعلوها،التيالحجارةمنالصغيرةالقطعمنهايئتزعاي،فيقشرهاادرارفيتنجحهلوانظرفحاولهتدديبدونان!ساناييستطيعه3سهل

نستطيعحداقصىالىبهيختلطانبدلاالذياللكدرمنقللقدفانهيأتلمالتي"اًدرته)ءاللجديدةالكلمةهذ.اقنتأمل.واحدة.قطرة

انياالىبالاضافة،الحجارةهذءاننتذكرحينوبخاطة،تصديقهيريدالذيالجوالىجديداعنصراتض!فهيبل،عبثاالنعاعربها

تقلحينالقرادالىبسرعةسترسب،الترابيلوثهكماالماءتلوثلا.وا!رحمةوالتحبابوالرفقوالوداعةوألشفقةاللينمن،يخلقهان

شطر.فيلنايدعيحينبتصديقهنحننسرعانغرولا.الماءسرعةالاساسيالغذاءوهو-اللبنخيرالىالمباشرةنجاشارتهاغيرايصاوهي

بعيد""كدرهاجميعمنصفتقدمياههايالمطرهذانطافانالثانيبماءالمقترنةوالرزلىالبركةاستدعاءاتمنتضاغف-ايصحراءلعرب

هناوانظر.-وجيزةبمدةالمطروانتهاءالسحابةاقلاعبعداي،المقلعتروىالذيالشرابالحلوبةيعطياللذيهوالمطرماءفانوبب.المطر

الزمانلظرؤءالتصغيرصيغةاءمتعملحينالشاعرهذاانكيفايضاالذياللبنالىالنهايةفيفميؤدي.بهتطعمالذيالعشبوينبتمنه

طاعةالمجرداللفظيحورولممحددادافيقامعنىبهاعنيبئنه"بعد".الناسعلىالعميمنجبزهيفيضواللذيوليدهابه.قغنو.

.الودنبالليلتمريرقيقةسحابةبهجاكى،يتأسنلمطازجطريماء

،"حريصةانهلال"قالحببنوخصو!،،للحريصةاستعمالهللكنواسقطت،سكوناواكثرفاالعريةالرياجألينحملتها،الوديع،الهادى

بضلفهاعجابايزيدناآخرشجئابهقصد،المطرصوبشدةهووالانهدرأنالاالحاثرةيأبى؟اسقطتهاينوللكن.وح!ببرفقالمباركماءها

الليئابيافهلاجقفييشيعانمحاولتهمنالرغمعلىمهو.وواقعيتمفيقول،الهنىءالعنبالباردالماءلهذاصلاحيةخيريصلحمكلألايتخير

ق!رعلىيحتويكاناذا،المطرنزولفيانينيلا،والمرحمةوالرفقخبثفيهاليسطاهرةزكيةالصحراءمنارض،"المسضنقعطيب"انه
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تل!كبعهالاخضوالواديرأىحيقطرباكيانهبكلرقصبمبف،هيمشيءميهيكونانبسدلا،لهوبورهـونالناسبهيرحباولءمنكاف

الاخضر،بالاوئ4الشنصفلماذا8،متالائ:صاحويمف،4اغبايا!نهايةاقتناعااسرعيجعلنا،التسيىم!ءـذاناسلماذلكنه،العنفمن

"!خضرةايامنا"اللهيجعليانلبعضبعضناوإدعوكما،المؤقتالعنفذلكبعدصورتهبهاستهيالتيالمرحةالسعبدة

غليظاشجرايختارعل؟لصورتهةالحادريختارهشجوايلكن،البطاح"ظلم"قدالانهلالهذايانقولهاما.الاخيربيتهفيسنرى

،"الخروع"الشجرلهايختاربلوالجفاوةس؟الغدلآ!هايشيمجافياالبطاحظلمتقدالمطرةهذءاناما.ا-هـمعنيينمنهتفهمانفلك

الثرحالىفعد،ا!افيةاورهاضطرتهانماىوةعذهانظننتفان،فيهامتبقىان!ونالقشرمناحدثتءأفيهاواحدثتفيهاجرتلانها

ابخروعالثجرانتجد،جملم!ةافي"خرع"مادةمعانيواقرأ،القديمهـر!ةاىرارطفيهاخلفتانبعدالغديرذئكفيواستقرتتركتهابل

ونعموتثثىورنالماءشربالذيالنبتهووالخروع،الخواراللينهوانواًما.موضعهغيرفيالشيءوضعالظلمواصل،الصغاربحصاها

افخاذهن"اف،ءوصففيلهبيتفييقودوعنترة.خروعاثضما!يق!،وقتهاغيرفيجاءتاًولرةهذهان-نفضلمهماوهو-منهتفهم

.المعاشلينسهلاكاناذاخروحنتمبابويقا!."الخروعكأنهن!تبءغزىأمؤافكون،وفتهءيرفيالمطراصابهاايمظاومةارض

منالمتثنيةالناعمةوالخريع.ناكلماليناكاناذاالنبتوانخرع.قليلبعد

بابمنالرجلخعوقد.شيءكلمنالرخاوةوالخع.النسأءمنمضىمابكليكفلمالهلنرى،الاخيربيتهالىالاننأتي

.الراءبكسرخدعفهوضعفييطرب:هذابيتهفياليهااضافح!،صورتهعناصر

علىانفااليهاشرناالذيالجليل*ستاذذلكاصركلههذاوبعدالخروعاصولفسبمتقطعغللاماؤءفأصبجبهالسيوللعب

ظلماهذابعدنعرلىوما!القافجةلحكمالابالخروعياتلمالشاعران،والجذلوالمرحالسعادةاحعصما،جديدينعنصريناليهااضاف

الفنية.لاثاراتهالاستجابةعنعجزاولالشاعر.البصريالجمالوثاني!ما

تلذذ.بهاليصورالثاعراعطاهااتيالصورةهذ.الانتمتتملأانبعد!اثواديقرادةالىالبطاحمنالمندفعةالىميولفهذء

فيالنظراعدتفآن."سمية"محبوبتهريقيرشفجنوسعادتهوتندافعمتضلاقى،وناحيةشقكلمنعليهافبالهافي-ظل،الغديرذلك

ناعنهذااغناناالغنيةعناصرهافياننماملودققتالمختآفةجوانبهايقولكمالاعبةايا.اتيانهافيف!كأنها.جوانبهعلىوتتدهقمنهوتفيض

بابدا!اوانسحارنااعجابنابهانصورانفعاليةعباراتفيالانننطلقاكب-وط"لعب"الواحدةالكلمةهذهاج.لىفما.اللقديمالشارح

طمة،حقيقةتذكر!ااذاالاالكاكلجما!ابعدندركلاللكننا.وكما!االشعرياللخألل!ذاالكاملوافعنى!موضعهافيوظرفهارشاقتها

ونفاسننه.الصمحراءفيالماءندرةهيعلساقبلواص.ناًلسولهذهانيتصورالشاعرانهو،(للجميل

بالغمر،لا،المحبوبةفملذةيشبهالجاهليالثماعرهذارايتفدفيهتلاقواالذيالميدانهوالغديرفهذا،ويلهونيلعيونلعبهمميدان

القراءمنكثيريناحسبوما.دقطبالماء،بالاءبل،بالسلولاويد!ءالاخراحدهمويلاحقويقفزونيجرونناحيةكلمناليهواسرعوا

من!نايمحافعلمهمس!فسعالا،منهمالمصريبنوخصوصا،المعاصرينمنوبوجذلهاالحياةلهوعلىواقبالوغبطةمرحفي-بعضابعضهم

..-.....هذاروعةفياذنانظر.وشواغلهاهـهوءهاعنوعزوفالطروبهكاسها

وكيف،اًلخاصوسحره"بهالسيوللعب"الموجزالبسيظالتعبير
"م

+الطهارةمعانيمنبثهانسبقماالىالجديدةالروجهدءيضيف
سصادر!!ضأر!الآر.،لراهـ!سللرآ7!راس11،والبركةوالخيرطوالرحمةوالرفق،وايحدءوةوالعذوبة،والر!ولء

تنجزهمىطسطسنت!4..ل!روس!اا!!رى01جديدينونثاطاحيويةا!ورةالىهـ-!ف

--ء.-ه-لمء"نفهمانوقبل.غللاامبحجوانبهعلىو؟تفقالغديرالماءافعمول

بصبرلرلصيىلمحإ-ولنهالصالل!ا3..للوس!السرىا!مجردبهايعنيلافالشاعر.كلا"مبحا"امامبرعةنقفالغللسنى ووز!برؤلىلمومؤفىهفىؤيئشيفيصاريعنيهوبل،الدقب!غيراسلوبنافينشنعملهاكما"صار"

؟.ء--،؟ء-.فيكانمامنهوكان،ليلانزلقدالمطرذلكانفتذكر،الصبحوقت

.صا!زيهروقلابمشسش.لمالماللضض!!ىتجىهـل!!ضبصض.ءلمىمنهولالالغديرملاقدكانالصبحاقبلاذاحتى،الليلاثناء

المامحفرآنيتأدآزءالوءلصجمآر-قاصا-يرفالماءهوالقديمالشارجيقولكما.والغلل."كللا)ءفأصججوأنبه

صص؟ندتؤهأوسضر-أحمزبىدرشن!لعم5؟هـصهـ!لتش!اتآص!!الىالشاعريجيءلمولكن.الشجراصورفييجريالذي ال!ب!ايه!با!ألزضئم"!و!نهإصهميسل!غلب!اهلم،شكأع!وصما؟يشجرصورته

جؤرجشثونحكلابخضر.نه!اللشجرفهذا.السؤالنسألانماقريبسهاالجواب

ويشرحالعينيمتع،جديدابهاءالبصريةالصورةسيكسبونضارته

انحضلترلىآساالتبمالجرداءالعاريةالصحواويةالطبيعةتلكمنويخفف،الصدر

،ول!وو،رلى!لممرئرق،!و!فى!ويحتفظالصعاحدهاسيأتيالتيالحاميةا!صساشعةفعق!هوورقه -عبعصولهالماءالسجر.سيطللهـداا!لم.الادطالىالصورهفيرأيعاها

-أقدريعرفولا.ممكنةمدةاقصىالىطعمهومساخبرودتهمنبكعير

-..-..6سعادةاعظمسعدثمساعاتبحرهااكتوىمنالاالصحراءفيالشجر

الكباتفىالبثروالرصهوهم!مقممو3فافزخهصر!رصشمافيببزفيأالاخضراللونجماليعرفولا.بظليستظلشسجرةالىوصلحين

مدسى..ء-ت.!ح005س.هـ--.4كأروههـص!عينينهالماياماالصحراءفيسادمنالاللنفوسواسعادهبهجشهومدى
..ءاء.زاهيةواحةعلىاقبلحينت!للثمالرتيبالعاريالقاسيلوفهافيها مهكاسرا-عمرصلذسجم!لزفيبر5س!

يرررشهـد!ع!هـدنراد!-إ.صؤفإروهذءلهحدثتالتيالاولىالرةالسطوهـيذكر!ذءوكاتب.ذضرواداو

فيقضاهاايامثسةبعد"لحبيبالنيلوادي-الىعادحين،التجربة

آسآ.ماينسىولن،فيكريزال3فهو،الشرقيةالصحراءفيجامعيةرحلة
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التضغيمهذاايهيجلبه!ئيانتثء،ءايولينظرمرةعشرينقراءتهيعانيالذياليلويبعقليةعليهاجمبلوالمانلصورتهالايحافية-القوة

الصبا"ادرتهأر،بئ!وعريض"ؤولهكذلكليكررثم.المنصثىالراقصالاالعاملةحيانهليستوالذي،الماءعلىالحصولفيالمت؟عباشق

تحفي!رشساقةبروليت.سةالآ!ورقته4وعذودتحلاوتهمدىولينظر.الماءوراءيفترلادائباسعيا

نفعلكطخفيفالتؤهـاءةاختاران"اسجرماءمن"قولهفيال!مزةيصيبونلانهم،نظرية!رفةالاالماءقذريعرفونلاعامةفالمصريون

يضمنهاالتىادصكرةالانغامهذهفياخرىروائعوليستكشف.نحنفماالمدنفيكانوافان.السنةاياممنيومكلفيواكركفايتهممنه

.لسمحران1الببمنوان،الاربعةابيانهالشاعروان.مفشحةتركو!،ماالماءمينهمر"الحنفية)ءيقتحوااناسهل

السحرالىالقارىلفتفينفعلهاننستطيعمااقصىوهذا.حسابدونبالجرادمنهيحملونهبهملأىفالشءةالقرىفيكالوا

صااذيااجبالوذللدعوعليهويننبقى.؟تالارلهذهالعجيبالادازب!لاالقريةمطلمناتالقليلةالت!إديقايامفياًلترعةمياهظضت!ان

ومراتمراتألايباتهو!يوانوهو.الارضوجهعلىناقدعنهيغنيهفيالترقيسطحتحتت4لان،فراعهاحركواكلماا"ءصبعنتني

اوقاتهمخنلف-!باليهاويعودياذنهاليهاوينصتبلسانهويتئوقهاوانؤهر.حقالماءيقدروااى!يستطيعو!مكيف.يمضبلاالوادي

افي.الشعرىعاولاعماقفييدخلخىالثفسيةوحلاتهوصم،نظري"علم)جردلا،نفسمياشعورابنفاسته"يشعروا"

فيبحاجونهالمعاءدرالقارىءعاقظفيوفقنافلندريو!االىبلادناحاجةنعلمالتديثسصالانكناطن.ابدايحومونهلا

واستحثاثخيالهشغيلابى،خاصةالقديموالشعر،الثعراشدرهذااجلومن،زاهرارخيامسحبلهاعلىللمحا!ظةالماءمنمزيد

والايحاءاتللاسمتدعاءأتمستطاعةاستحالةافوىيسشعحع!حننىتعاطفهبعديتعدللمفهدا،العاكيالسدبناءفيالوطنيجهـدنااقوىلحصر

......الشعورالىيصلولم،إلنظريالعلمحد-الاقلعلىلمعظمتنا-

فيالر؟زةاًلفاظهالشماعربهايتعبحنالتيالمتمع!ةالكبرةالعاطفية.الصحراءفيالبدويبهجمتهبالذي"لحاضرالحسيالقردي

الم!رىءنضوب.ولكن.الكهربائيةبالشحناتشببهناهامتعاقبهشحنات

واقنا!ا.ايفاحانعنىمايزيدربما!لملامنقريبأاومماملافهمااللصورةتلكجملاتفهماناردتاناما

الطلابمنلمجهوعتشرحاناليكطلبيمالكلايهـالقارىءهبكفيففكر،وسصادتهاومرحهاوفرحهاوبركتهاللذتهاتقدروان،الكمال

جمي:الشعشعرنامناكمطرينهذيناوروباشماليبلدانبعضمنتيسبب!والمطر0المطريسقطحينالكيرىوسعادتهمالبدوفرح

هبعالىافخللكينحلوارردعاسبهنقرنهول"والسخ!واتبرمالضجرالاالاحوالاغلبفيمصرفي

بهداريحدماوانكوىدابوالقلب.الراىرةاسنىاتوتجمعوالزلقوالقدارةوالطينوالوحلالبللمن

اـروكانعماجدامختلفاقترانذهاننافيلها"مستنقع"كلمةبل

واك-عورفيالفريايعالمفيمستطاعحدافعنىالىيدخلهمشرحاورمالهاءالجدبالمحرقةالههـحراءفيفيولكن.اللقديمالشعرفي

.؟تفعلتراكؤماذا.الثطرانهذانيخملهالذيالماذج.تعباز!،مناثمنيصهيرحتىالماءميهايعز،العطشىالحارة

امانجبهـأمهم!منتهأكدحتى؟للغويةالالفاظبتفسيرستبدأالحديتتأخيرتعمدناالحادرةصورةفيدمرانذكرانالانونستطيع

؟ثن.الشطرينكلمنالمقصودالمحلارىاعثىاتفومهمثم.41هـحمةبء!منىظلممفهمنااذا،ابطاح"ظم"(لمطرذلكانقولههو،عنه

-....؟وقتهغيرفيرةالحلابهيجىءفلم.وقتهغببرفي
دوناللعسيرةالحوائلقياممنالشكوىهوالاولالشطرمعزىانتقول

!ي-يتعذبالقلبهذاان.غلىيدلالثانيالشطروان.القلبمئىفهو0بنزولهواغتياطهمبهالبدولؤحاثارةاشديكونهذالان

اللغويالتضببره!افانهناوقفتانانكستجدولكنك.صمتواًأطر.يحتسنونلاحيثمنجاءتهمبل،يخوقعونهايكونوالمنعمة

التضمنةالعاطفةلحملكلاهمااواحرهمايكفيلاارهـليادة!موهذادائسا!خثونلانهم،شكبلابهسعدواالمنتظرموسمهفيجاءاذا

اً..100الذيالفصلوهو،التامالجفاففصلفيجاءاذااماكاوعدهاخلافه
وبدلك،حرىلاحيهمنالخاصالتصوبريالجمالو،ناحيةمن

بحاليدانيلاال!باولئكعلىفاترسطحىوقعالاللشطرينيكونلا!لهدية،بهوسعادتهملهطربهميزدادمكم،مطرهةالحادرفيهينزل

.اففعالمنفينايثيرانهماالعطاشىالبدواولئكافنفتصور.انتظأرفيرعلىتأتيالتي

تصدأ.،كاملةساعةيستغرفىقدطويلشرحفىستسننرسللذلكلا.يكادونفرحيندعشينالسماءالىابصادهمير!عونالمضمورين

-.السعيدالحظهذايصدقون
حاولو.تاب3فيلهاصورةعلىتطلعهماوعاليةئخلة.لهميرسمبان

العاليبجذعهاالخاصةورشاقنهاالمتميزجمالهاالىفوقهمتفتحانالشاعرادىلفطايفيولكئ.اًلصورة"هذهمضمون"هذا

اقصىبلغاذاخنى،السماءعنانالىوخيلاءزهوفييرتفع(لنيهـأ،اتنغيمبارعاثولسيحفيةرائعلفظفي؟الفذةالصورةهذ.الينا

.ثمارهو!ملفروعهالىيتفرعلدأاررالاعه.الاولىار!راءةمن!قبلا!ايتضحجمالهوبغى.عذوبةعذوبتهبعد

الاخاتهذهقرأنااذاالاادقهاعلىتتجلىلاالفالقةبراعتهولكن

واحةللتىنالاخرىاىااحداهاالنخلاتتثضمكببفلهمتشر!ثم.مرأـراالاربعة

يحيطبفانقرنهاحينقنةالواحةتزدادوكيف.الجمالفاتنةنخيل

.يرداءمجدبةعاريةصحراءمنبها،لسالهعلىالفاظهـ،تلينحتىجهراقراءتهاا!ظرىءؤ!كرر

اقوىعلىالموسيقيةحس،لسيتهوتثير،ادنهعلىمقاطعهاوتنسجم

والالوانالانواءالمشددالشهيالحلوثمرهاالىتلفتهمثما!اطعوالىحدفبعدحرفاتتنالىالحرولىالىليذنفتثم.ارهافها

تستعينوربما،الكبرةالغدائيةفيمتهالىذلكبعدوتلفتهم،والطعومكانكمابعضبرفاببعفهايأخذالكلماتوالىمقطعبع!دمقطعاتنأبع

الاساليارغذاءهوالثمرعذايانوتعرفهم.العلميةا!!ا؟ق!ضهناالاثرهذاعلىيساعدهاكامطربةرقصةفي-تجاذبهيىنما،يقال

وان،او!ربيةرررانن،منم-،!ةبقاعفيا!اسمن!كثيرينالوحيداووالكامل.حر!أتهبكيرةلقصيدتهاًلشاعراختارهالذي"الكاعل"بحر

"مربانتحاوله!ناومن.الناسهؤلاءلروةمصدرهوالنخيلامتلاد.اسمههناومن،حركاتالعربيةاللبحوراكثر

شعوهـهؤلاءفيالماديةبالمنفعةالجماليالتقديريمتزجكيفطلابكالىالذي،"حريصةانهلاللهالبطاحظلم"الشطرهذامثلافليقرأ

اقترابايزدادغرضكتجدوربما.النخيلنحوالعميقةوعاطفتهمالناسعلىوتدافعهاالمطرقطراتانصبابمقاطعهوتتابعحروفهبنعميصور

بحرهاالصحراءفيالطويلالسفراضناهمسافرحالةلهمتذكرحيئالظطء،الضخمةالاحرفتجاذبالىوليستمع،الصخريةالادض

وسطفيمتفردةنخيلواحةباغاذاحت!،واجدابهاو!هاالمضطرموليكرد،وهاءولونوحاءلاممن"الرقيقةالاحرفمع،والصادوالطاء
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كرابتهاعن،كيراتقللااو"عليناكرابتهاتقللاكعيرةاشياءالقديموروىبلحهامنوطعمالوناقوىلرعالقاسيةالنخيلةالطبيعةهذء

الاوروبيين.!لىروحهويحييجسمهيريحملاذافيهاووجدبظلهاواحتمىمائهامن

نقهلهبه.وينهدد

لنههشمنعهيهلتشئنلتليلمستهاحليقةالانماهكربل،بحصيلهصمبللمحييالشهيالثمرهةالنالىتللتهمهدلبعد
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